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الفصل الخامس
 أنا وعمو وجدو الباشا 

توقفنــا في المقــال الســابق عنــد  أننــي كنــت ضيــف جــدو الباشــا 
مديــر الكليــة اللواء/علــي صــاح محمــود في مكتبــه نتحــدث ســويا 
بشــكل منفــرد )والــذي أصبــح بعــد لقائــه بــي بأشــهر قليلــة.. أنــا 
وش الخيــر عليــه حيــث تم تصعيــده..  )طبعــا بدعواتــي ليــه( لمنصــب 
جديــد علــى الــوزارة وعليــه..! وهــو وكيــل وزارة الداخليــة في عهــد 
ــم  ــود إبراهي ــح اللواء/حســن محم ــة..!  وأصب ــر شــعراوي جمع الوزي
مديــرًا للكليــة خلفـًـا لســيادته( المهــم بعــد مــا دردشــت شــوية مــع جــدو.. 
ورويــت لســيادته حكايتــي.. وانهمــرت مــن عينــه آلامــه.. وطبطبــت 
ــى كتفــه.. وأخــدت بخاطــره.. وشــيلت همومــه.. ومســحت بإيــدي  عل
دموعــه.. التــي ذرفهــا عليــا وعلــى حالــي.. وقالــي كــم كنــت عظيــم 
ومثالــي وقصتــك مــش حاتــروح مــن بالي.. وحاخليها ســر مــا بينا.. ولا 
أفــرح فيــك عزالــك..!  وأنــا حاعمــل معــاك ديــل )اتفــاق بالفرنســاوي( 
مايخــرش الميــه وجميــل..!  بحــل مشــكلتك مؤقتـًـا في حــدود إمكانياتــي 
وصلاحياتــي.. وحانــادي علــى عمــك مصطفــى عامــر النــادي لمتابعــة 
شــيكلاته  رددت:  بســرعة  إيــه؟  تشــرب  وقالــي  تعليماتــي..  تنفيــذ 
روكيــت يــا جــدو عشــان هيــه وحشــاني وخاصــة لمــا بأشــد فيهــا قــوم 
تطلــع ســناني..؟  انتهــزت فرصــة رضــاء جــدو وخوفــه عليــا.. وتقديــره 
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ليــا: جــدو.. جــدو.. قبــل مــا تجيــب عمــو مصطفــى.. عايــز أفضفــض 
مــع فخامتكــم.. وأقولــك كلام.. بــس تدينــي الأمــان..؟  اتفضــل قــول 
ومعــاك الأمــان ويــا لاللــي كمــان..!  يــا جــدو أنــا عايــز تعليماتــك لعمــو 
مصطفــى تكــون مكتوبــه وممهــوره بختــم مكاتــب معاليــك المشــهورة..؟  
ــا  ــه مــش شــفوية ومســتورة..؟  عشــان.. عشــان..  أن ــه؟ عشــان إي لي
يــا جــدو خايــف مــن بكــرة والأيــام المغــدورة..!  وخاصــة مــا حــدث 
ــة المعمــورة..؟   ــة لدخــول الكلي ــان كشــف الهيئ مــن ســابق الأحــداث إب

فكرنــي يــا ابنــي إيــه اللــي حصــل فيهــا وســبب خوفــك وقلقــك !

ــى  ــي.. قــول وعل ــا بن ــدا ي ــي.. أب ــش من ــا تزعل ــا جــدو وم أقــول ي
طــول.. والله يلعــن حنانــي اللــي مأخرنــي عــن عملــي ومأمورياتــي..!  
بســرعه أقــول..!  بســم الله الرحمــن الرحيــم.. يــا فتــاح يــا عليــم 
يــا رزاق يــا كــريم.. قــول وخلصنــي قــوام.. حاضــر يــا أعظــم جــد 
في كل زمــان ومــكان.. كان كشــف الهيئــة وعليكــم أنــا دخلتــو.. وكنــت 
لابــس الفنلــة الهيلانــكا الصفــراء بكولــة خضــراء مــن غــزة ب١٥قــرش 
متهربــة.. وأخذتهــا ســلف مــن جــاري في المنــزل بالإســكندرية.. وكمــان 
ســاعة بجــرس كان مأجرهالــي جــاري التانــي.. وظابــط الجــرس علــى 
ــه شــيك  ــا قــد إي ــي عليكــم عشــان يشــنف أذنيكــم.. وتعرفــوا أن دخول
وعميــق ودقيــق.. وســعادتك يــا جــدو كنــت قاعــد علــى الترابيــزة علــى 
خــط النصــف في المقصــورة وعلــى يمينــك اللــواء حســن إبراهيــم وعلى 
يســارك العميــد ســعد زغلــول الأحــول.. وكانت النتيجــه صفر /صفر.. 
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ودخلــت عليكــم في الميعــاد في كشــف الهيئــة وجــدو حســن إبراهيــم 
تصنــي وســألني وقاللــي: والــدك التاجــر الكبيــر بالإســكندرية كاتــب في 
البيانــات إن دخلــه الشــهري ٢٠جنيــه.. عشــرين جنيــه إســترليني بقــى 
هههــه.. هــو والــدك خايــف وفاكرنــا مصلحــة الضرايــب ولا إيــه..!  
وأنــا يــا جــدو عديتهالجــدو حســن إبراهيــم!..  جدعنــه يعنــي..؟  لكــن 
يــا جــدو ســعادتك تصتنــي في وشــي وقلتلــي أنــت جــاي ليــه تقــدم في 
الكليــة؟ انــت مــش نافــع ومــش حاتتقبــل عشــان لغتــك التانيــة ألمانــي.. 
آه يانــي..!  وحبســت دمــي ودموعــي وأحبطتنــي يــا جــدو.. آه افتكــرت 
هــو أنــت.. . أيــوة أنــا يــا جــدو.. اللــي.. أيــوة اللــي.. يــا جــدو.. يخربيــت 
شــيطانك يــا عفريــت.. اللــي..!  أيــوة أنــا أنــا يــا جــدو.. طــب عملتهــا 
إزاي.. ده ربنــا اللــي عملهــا يــا جــدو.. طــب احكيلــي احكيلــي.. إزاي 
وصلتلــه وعطانــي تعليمــات بشــأن قبولــك.. احكيلــي الحكايــة بــس 
قولهــا مــن البدايــة للنهايــة..!  بســم الله الرحمــن الرحيــم.. بصراحــة 
يــا جــدو لمــا صديــت نفســي وصدمتنــي.. روحــت رايــح شــارع الشــيخ 
ريحــان وكانــت ريحتــه فــل وآخــر جنــان.. وعلــى وزارة الداخليــة تمــام.. 
واتصاحبــت علــى عمــو ضابــط أمــن الــوزارة هنــاك وقدمــت نفســي ليــه 
وقلتلــه أنــا المهنــدس ســعيد اللــي جــاي مــن بعيــد وجــدو علــي صــاح 
أحبطنــي عشــان الألمانــي ممكــن تســاعدني وأقابــل ســيادة الوزيــر..؟  
ــا.. وقــال: مــرة واحــدة.. رددت: طــب ممكــن  فضحــك مســتلطفًا إياي
علــى مرتــن.. ههههــه..!  طــب شــوف حبيبــي الســيد الوزيــر علــى 
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وصــول الآن.. أنــت تقــف جنــب البــاب مــن بــره وســيادته راكــب ســيارة 
نصــر )فيــات ٢٣٠٠( رمــادي.. وأول مــا يوصــل من بره أنت وشــجاعتك 
تكلمــه.. شــكرته جــدًّا.. وبالفعــل جــاء الســيد الوزيــر شــعراوي جمعــة 
بنفســي  والتعريــف  التحيــة  بــأداء  الوصــف تمامًــا.. وتقدمــت  كمــا 
ــم  ــة وأشــار له ــراد  الحراســة بالبواب ــي ســريعًا أف لســيادته وكان حول
ــة  ــرت لســيادته عقب ــي للتحــدث مــع ســيادته وذك ــر بترك الســيد الوزي
دخولــي الكليــة لكونــي لغــة ثانيــة ألمانــي وأننــي قبلــت في كليــة الهندســه 
ــا  ــا متواضعً وأرغــب في الالتحــاق بكليــة الشــرطة.. كان ســيادته كريمً
فــرد علــيَّ قائــا: اســمك إيــه يــا ابنــي؟ ذكــرت اســمي لســيادته وكان 
ــه في ورقــة مــن أوراقــه بالســيارة.. وكانــت هــذه  ســيادته بنفســه يكتب
الواقعــة بفضــل وبمشــيئة الله وبإذنــه الحاســمة حيــث أعطــى تعليماتــه 
لجــدو المديــر اللــواء علــي صــاح بقبولــي بالكليــة رغــم أننــي ألمانــي.. 
وكنــت تقريبـًـا الوحيــد في دفعتــي بهــذا الوضــع نظــرًا لأن الســماح به في 
الدفعــات الســابقة كان يســبب مشــاكل في التدريــس لهــولاء الطلبــة لغــة 
ثانيــة ألمانــي وكانــت الكليــة بصــدد تصفيــة وإنهــاء هــذ الاســتثناء..!  كل 
ده ذكرتــه عشــان توثيــق الاتفــاق بتعليمــات جــدو..  لعــدم ضمــان دوام 

الأحــوال.. ودوام الحــال مــن المحــال.. والــدوام لله وحــده. 

وأحضــر جــدو علــي صــاح.. عمــو مصطفــى عامــر.. وقالــه: 
ابننــا ســويلم ضيفنــا هنــا بالكليــة في أســبوعين الإجــازة لامتحــان مــواد 
الشــرطة..!  إقامــة كاملــة فــول بــورد مدمــس.. في الســويت بتاعــه 
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بالعنبــر التانــي بالســرية )١٣(..!  اصطحبنــي عمــو مصطفــى لاونــكل 
النقيــب عمــر السويســي رحمــه الله قائــد فصليتــي )A.D (ابــو دم 
خفيــف أنــا ( ولعمــو المقــدم محمــود ســامي شــهدي قائــد الســرية. 
وأعطاهــم تعليمــات جــدو المديــر بتجهيــز العنبــر كســويت ليــا.. والــذي 
ــا.. والمراتــب  ــه فــارغ مــن الطــاب تمامً أصبــح صريــخ وصــوات.. لأن
متنيــة علــى الســراير العريانــة بالملــة الحديــد مــن غيــر ملايــة..!  لعــدد 
ــا فقــط.. كان  ــي هــو أن ــا.. مــا فهمــش فيهــم غيــر طالــب الل ٥٢ طالبً
شــكل الأســرة بالمراتــب المكومــة المتنيــة كالأشــباح وخاصــة عنــد قــدوم 
ــا  ــاح..!  وأن ــاح وبالنب ــة بالصي المســاء والليــل في وســط الــكلاب بالكلي
قاعــد لوحــدي بتكتــك مــن الخــوف ومــن الأشــباح..؟  مــش قــادر 
أبــص يمــن ولا شــمال ولا فــوق ولا تحــت.. وافــرك عنيــا بإيديــا.. 
وأتاكــد إنــي عايــش بجــد كإنســان..!  لوحــدي ومعييــش إنــس ولا 
جــان..؟  وطبعــا جالــي جنــان ورعــب وخبــان..!  أصحــى الصبــح 
لوحــدي عنــد أذان صــاة الفجــر أصلــي في مســجد الكليــة مــع الجنــود 
ــى  ــع الأكل عل ــوم لتوزي ــي بــس الموني وأروح الميــس.. ألاقــي الأذان التان
ونعمتــه..  وفضلــه  الله  بحمــد  رائعــة  الوجبــات  وكانــت  الجنــود..  
نصــف الأســبوع الأول مســقعة مســقعة.. بــس ســخنة مــش عــارف 
جــت إزاي..؟  ونصــف الأســبوع التانــي ترولــي مشــكل.. ايشــي كعــب 
جزمــة.. ايشــي كعــب كوبايــة.. ايشــي علبــه ورنيــش.. ايشــي حشــيش 
نجيلــه.. بصراحــة وجبــة كاملــة الدســم والعناصــر الغذائيــة..!  وأروح 
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أذاكــر في العنبــر لوحــدي.. وســط هواجســي ووحدتــي وألمانــي.. كنــت 
بذاكــر الفرنســاوي كنطــق الإنجليــزي.. وهمــا مــع بعــض يصطفلــوا.. 
بــا خوتــة ووجــع دمــاغ.. هيــه ناقصــة..؟  إلــى أن جــاء فجــر يــوم نهايــة 
ــه يوجــد  ــن لأن ــم حزي ــا نائ ــر مــن الإجــازة وأن ــي والأخي الأســبوع الثان
جــزء كبيــر مــن مــادة الفرنســاوي محتــاج فيهــا لشــرح وتفســير.. وإذا.. 
والله والله والله.. لــو مامشــيتوش مــن وجهــي الســاعة دي لأضربكــم 
بملــة الســرير.. وأســيب عليكــم الأشــباح والوطاويــط اللــي في العنبــر 
ــي بتطيــر.. وقلوبكــم تنشــلع وتقــف ولا تــدق ولا تســير..!  أخوكــم  الل

اللــي بيحبكــم ومــش عايــز الأذيــة لكــم .
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